ایت الګرر بارلو ری لز يدر 


االو الم تة ال قرعت 
سط الس ی ر که عام ۱۸۱۷ 


رجي : الاكتررا الباری رھ یاب رل 


موا ت وار دالا 
طلس ليسا 


الولف 


كنت خلال إقامتي في طرابلس » كضيف زائر على 
صديقي قنصل سردينيا » في غاية الشوق لام-كان توفر 
فرصة مناسبة اعكن خلاها من زيارة المنطقة ما بين 
طرابالس وخليج سرت ومنطقة البنتابولس بغية ملاحظة 
المعلومات الجغرافية وتدقيقما » ولظني ان منطقة خلج 
سرتبتعمقما الكبير داخلالارض اليابسة لابد وان تكون 
غنية بحياتها الحيوانية والنباتية » ولأتاكد من المعلومات 
الكثرة التي خلفما السلف عن منطقة برقه وخاصة نبات 
السلفيوم الذي ينمو في أرض تغل ثلاثة عحاصيل في السنة 
الواحدة »ولاتذوق تلك الفواكه اللذيذة التي فيل انما كانت 


۷ 


توجد بکثرة فی حدائق ابو سبریدس . وهذا فانا في غاية 
السرور والقرح لأن أملي سيتحقق قريبا بمصاحبة الملة 
العسكرية إلى برقه ما سيوفر لي عامل الماية وهو ما لا 
يكن تحقيقه بدون مصاحبة مثل هذه الجلة العمسكر دة 
الككبرى. 


E 


فی ۱۸۱۷ زمن حك الباشا يو سف القرهمانلي لا كاتف 
عرفب ایلایتي طرابلس وبرقه » کان الد کتور باولو دې 
شيلا يقم ضيغا عل صديقه قنصل سردینا . امتازت فترة 
حک القره‌مانلیس (۱۷۱۱ ۔ ۱۸۳١‏ ) بكثرة الخصومات 
والمنازعات بين أفراد اا ةو إلى السلطة 
والح . فالباشا بوسف الذي حک من ( ۱۷۹۲ ۱۳۸۲ ) 
وصل إلى كرسي الحكر بعد ان تمكن بالخديعة اقصاء أخيه 
مد » وأكثر من هذا ارتكب بوسف جرءة فقتل أخيه 
حسن الوريث الأول لتولي مام الحك في حالة وفاة والدم 
الذي لم يسام هو الآخر من التعرض لبعض شرور بوسف 
الذڪور . 


خاف الباشا بوسف أربعة من الابناء الذ كور كارت 
اكيرم الي ممدالذى أظر تفوةا ومقدرة عسكرية جعلته 
یک ثر من الاعتزاز بنفه » حتى انه جرا فى إحدى 
المناسبات وح_اول طعن والده الذي کان خشی ااذ أي 
اجر اء تاديي ضد اينه لوقه من العاقية إذا هو ودم ع 
E O TS‏ 
على بنغازې ودر نه حہث اظہر الان اهام] سريعا] من 
أجل تقوبة مر كزه واعلان العصيان النہائي عى والده 
a e‏ 

حل تصرف الاين العدائي والده على سرعة امخاذ 
الا ا ا خي عا اة إل ولف ر تادب 
أنه »› و لفل جهزت حلة عسكر ية بقبادة الان الثافى 
لبو سف باشا الي امد الذې عینه والده في منصب ا 
ومتحه لقب السسكاوبة . 

ای ان ادر واد ان ر ت 
فې رحلته إلى برقه » وقد کان بو سف باشا على عام بو جود 
الد کتور دې شیلا لدی زميله قنصل سر ديذي ا الذي طلب 


A‏ الناشا اکان ہو J‏ الور دی لا مر أفةة ا 


+ 


ووائد لته العسكر دة إلى برقه . 

كانت روح المغامرة وحب الاستطلاع متوفرة لدى 
ال كور و کن دة الفتل نرف هدا عدا غا حك 
یظہر موافقته من قبل ان بستشير الد کتور فی هذا 
ا خصوص . 

حرجت الملة العسكرية من طرابلس صباح ۱١‏ 
فبرابر ۱۸١١‏ » ووصلت إلى الحدود المصرية م عادت عن 
طريق بنغازي واستغرقت قرابة عانية أشهر باستشناء فترة 
العودة ما بين بنغازى وطرابلس ( انظر الخريطة ) . 

ارسل الد كتور دى شرلا خلال تلك المدة عانية عشر 
رسالة إلى استاذه وزميله الإستاذ فيفيانى » نصوها۷ الذي 
يظہر انه كان استاذ عام النبات بإحدى المعاهد في مدينة 
جنوه الإبطالىة . 

كانت الرسائل باللغة الإيطالية بح جنسية صاحبما »> 
وفیسن ۱۸۲۲ کن |نتون‌افر E AE‏ 
هذهالر سائل باللغة الانكلىزية في كتاب ملعنو ان : قصص أو 
حكايات الملة العسكر ية اليقامت من طرابلس إلى الحدود 
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0) 


دشعر القاریء هن فر أءة هده الرعدايل بنحاز دی شىلا 
و کراهته اعم اء لأعرب سو اء البدو ا الحضر مم ( 
وهو وأن اظہر ف اکر من مناسية ( بعص العسارأات الي 


دم و عدم رضاه عن ددھور الاحوال وخاصة ف عال 


الزراعة والامن » إلا أنه بعو د وبظهر سخطه في عدم 
أحقية أولئك القو م في الحياة أصلا . لقد تجذبت عن قصد 
عدم اتباع مبدأ الترجمة الحرفية لكل ما جاء في رسائله 
لا تغاضی عن کل ما یورده من سباب وشتائم › واکتفیت 
ان اشر إل دلك عبد الضرورة ۾ کا اني لم اهم ڪثير! ما 
تعر ض له من نواحي اجتاعية حضة وللتةص. لات الدفةة 
لاسماء عض النراتات وتفصيل الحديث عن الآ ثار الختلةة » 
لان ما دفعني في الواقع ذه الترجمة هو اعطاء صورة ولو 
دي طة عن الكيفية الي كان يفكر ا الكشر من الغرببين 
ولتي لا زالت »› مع الاسف » موجودة حتى اليوم . 
سیجد القاریء في دی شلا » رغم عصبیته ومجاهله 


1 - Narrative of an Expedition From Tripoli in 
Barbary To the Western Frontiers of Egypt in 1817 . 


۳ 


ذكر كلمة شكر واحدة عن قوم عاش بینم وکانوا سببا فی 
تخليد اسه » رجلا كشر الاطلاع إذ نراه برجم إلى معظم 
المصادر القدعة وکان واعیا لاکثر ما جاء ف] . فہو رغم 
تخصصه کطبیب يفم في الجغرافيا والتاريخ » وله القدرة 
على وعي الكثر من الظاهرات الاجتاعية التي لم تكن له 
ہا سابق خيرة . 

ان ما كتبه حول وجوب استبلاء قوة أورمة تحص 
بإعادة تحمير برقه الشمالىة » بعد إلى ذاكر تنا تنفذالفكرة 
التي فامت إبطالا بلاقدام غلا ف مدابة هدا القرن › 
وف أصرار دى شلا على القس ام بهذا الدور وان برره 
بحجة إعأدة رخاء ورفاهية هذه النطقة » إلا أنه لا بخفي 
راه ف وجوب سادة المستعمرين الجدد . لقد كره دی 
شملا کل شيء لا روابی برقه وعظم ماضما ووجوب 
إعادة هذا الاضي لصالح قوة اوربية » لم يذ كرها صرأحة» 
واكتفى بالإشار ة إلى سروره عندما تقوم علاقات تجارية 


بين جات برقه وبين الموانىء الإيطالية . 


٤ 


دواعي الل 


م يكد عضي يوم واحد على وصولى إلى طرابلس إلا 
وفكرت ان ارسل إلي بعض النباتات والمعادن والاشياء 
الاخرى التي ها علافة بالتار يخ الطبيعي لادلل لك على أن 
البعد وطول الأسافة لن دمعلا عندی حب العم ( وتذکري 
لاستاذ أکن له أحمل الذکری . 

تقع طراباس على ساحل البحر في منطقة لا جد با 
اتم بدراسة التاريخ الطبيعي غير الرمال وبعض النباتات 
A‏ الجفاف وارتقاع 
درجة الحرارة . تسكن في ضواحي المدينة بعض القبائل 
البدوية الشرسة إذ ان سلب من يقع بين يدم مناأسافرين 


الطبيعية التي سرعان ما تختة 
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دعر حى أقل الشر ور التي قد دتعرض ها . وقد حولت 
أن القدغة » الى كانت كل درجة كبيرة من ال لخا 
والتقدم » إلى مناطق ممجورة ودمرت عن آخرها .جوع 
السکان لا بزيد عن ثلاثىن الفا موزءعبن بين طرابلس 
وتاجوراء وزلیطن ومصراته‌و بنغازی‌ودرنه أى في منطةة 
بزيد طوها على تسعائة مرل بين طرابلس وخليج يبه . 

يكاد اختراق النطقة الصحراوية الطلة على خلج 
سرت من الأمور المستحيلة على النفر القليل من المسافرين 
لعدم توفر الأمن من جة واحتال التعرض للہلاك بسبب 
الجوع والعطش في حالة النجاة من شرور البدو الذين 
يسكنون في هذه الناطق . اما في الناطق البعيدة عن 
الا ا و ا 
جد المسافر مكانا يستريح فيه إلا داخل خيام البدو الذين 
رغم اشتاره عة الكرم » إلا ان الكشر من المسافرين قد 
وجدوا دسم عکس ما کان بدور اذهام 

لو تاملت خريطة افريقيا التي نشرها أرو ميث 
۸۲۲٥۳ S۸‏ والتي بین‌علیماالدروب التي سلکا الر حالةق 
هذا الجزء من العام فستلاحظ أن بعض أولئك الرحالة قد 


1٦ 


تخذوا طریی‌فزانفی‌الو صول إلى طراباس من مصر .کا أن 
بعض المغامر بن قد سلكوا طر دق الصحراء الكيرى ما دن 
و و 
ضغاف النيل » وستلحظ أن أحدآ لم يغامر في الدخول إلى 
اقلم البنتابو لس : أرض وور ينه و برو 4 القديتمن »› إذ 
ذظمر أن ظطر بق الو صول إلى هده اللخهات ود ترك من 
أجلي . وههذا فاا تواق لزيارة منطةة سرت» أرض الزوابع 
SRE CC AL)‏ 
تعطي العام صورة عن الحياة انباتية في هذه المناطق» دون 
أي خوف من الوقو ع في قبضة البدو أو أن أهلك بسب 
قله مشار مات الحفر هن شرت وأ کل ادکون ف حهمايتي 
عشرة | لاف جندي » وسيوفر طابور طويل من الإبل 
الخوف من نقص المواد التموبنية . وهنا لا أخالك أبداء 
اندهاشك البالغ من السبب وراء هذه الملة العسكرية 
التي أر جو من جتنا أن تحقق بعض النتائج الطببة فا 
يتعلق بخدمة العلم والادب . 

لا و جد من بين الو حوش التي عرفتہم اساطر 


افريقيا القدية من هو أفظع ولا أقسى من الي عمد الان 


1۷ اخبار الملة م -- ۲ 


الاکبر لباشا طر اباس : انه رجل بارد وعنید » حقر في 
تفكار د » متو حش ور برتي امزاج » يطاق العنان لنفسه 
دون تفكير » وليست هناك حاقة إلا وارتكي اء أهم 
هر اباټه مشاهړدة حډده وعسده مون الا تعد ان دس ةيم 
جرع ت الزرذيخ 

عن هذا الابن قائداً ٤‏ مم اعطاته كمل الصلاحات »› 
على جمش كلف تادب قر لة صخيرة رضت دوع الاتاوة 
المقررة علا وغارت عل بعض جہات خلج سرت » رود 
ا الي خمد في هذا التصرف ما يكفي تنكل وإبادة 
معظم القبيلة . زاد هذا الانتصارمن كيريء المي #سد حقى 
انه ل يعد عامل والده بالاحترام اللازم بل وجرا في إحدى 
نزواته عل رمي والده بخنجر کاد أن يصيبه ولا اتف 
N e‏ 
أن ينال هذا الان العاق الجز اء الرادع وينزع E‏ 
يتمتع به من نفو ذ حتی لا يادى في تصرفاته المقاء » إلا 
انو الده دل هداع نه حا کا عل بنغازي ودر ده حہث تعش 
قبي لها لجو ازېي التي لا تكن الو لاء والاحترام لباشا طرابلس» 
والتي استطاع الابن مما إلى جانبه والتمرد على والدمبالتالى. 


1۸ 


انتشرت الذو ضى رغم الاضطراب عحرد وصولالبي 
.د إلى بنغازي » الذى أعان بعد فترة وجيزة راية 
العصيان النہائى عى والده الني ر أى من جاتبه وجوب 
العمل على جميز هله عسكر ية بقيادة أنه الثاني الذي عينه 
مکان اخه والذى طلب إليه الانتقام منه ما كلف ذلك 
و 

کان الي أحد عل ح__لاف الكثير من امسن » عى 
جانب كير من الحذر » ا جعله يقضل و جود طسب 
دصاحبه في هذه الملة العسكرية » ولحسن الحظ كان الباشا 
ڊعرف عن مڄنتي وطلہه بالتالی امکان مرافقتي لاننه . ولا 
کان صددقي قنصل سر دینيا يعرف مقدما رغبتي في 
الو صول إلى تلك المناطق فد سره أن بوافق دون تحةظ . 
ولعلك تر غب الان في معر فة الطريقة الي مع ماه لاء الةو م 
EO Bo‏ امر بن صفوفاجىش»› 
و کف تتم 1£ ةنو فر م طلباتە من عتادومۇ و نة في مط ةةتكاد 
تكون حال من السنكان ولس اا ما وفر وو القليل 
من مسار مات مل ودا اسن : 


را لادا ان نتن اسل الفوة ضد اده حا 


۹ 


دنغازی ودرنه فأصدر أو امره لمشائخ الةبائل لتجهيز قوة 
يتناسب عددها مع أفراد كل قبيلة » وعلى أن يحضر جميع 
المشائخ إلى طرابلس لاستلام الخيام والأعلام الخاصة بكل 
منم » مع ملاحظة ان امرابطية والاشراف م وحدم 
E ET‏ 
الأولين هم حظوة لقداستم وطہره » ولانتاء الأشراف 
إلى لس كمد 4 امتا باي الاعلام الاخرى فكلا ذات 
لون وأحد . 

قبل حمسة أيام من مغادر تنا افے احتفال لم بزد 
فن كر ن الان عا لحري خد الان اغارح عن طا 
E E‏ 
حثيثاً »والبي أحهمد مشغول يزار ة جيم المرابطية في المدينة 


طالباً منهم الصلاة والدعوة لتوفيقه . 


بء ألر حلة 


تر كنا طرابلس صببحة بوم ١‏ فبرار ۱۸١۷‏ »> وقد 
و افا الا ال م طةة لا عه كرا عن طر اتس جحت 
وجدتا معسكر ا أقامه عض اجنود الذين حرجوا الاقادنا 
والانضمام إلمنا لان عدد أفراد الحيش ح بن مغادرتنا 
طر ابلس لم بزد عن ٠٠۰‏ جندي ا فيم المساعدين 
E EI‏ 
e. EN e Seals‏ 
عبو رتا منطةة سرت حيت تعيش بعض القبائل التي ستعمل 
غل وود غد اور اد هذا ا جمش . كانت النسوة بزغردن 
طوال الطردق » وقد اخعرت أن تقامين ذا العمل إا 
دتفاءلن بعودة ازواجہن وافرائهن سالين . توقفت القافلة 


۲١ 


دعد مسار ة ساعتين لقضاء الاملة معسكر فل تاج ورا 
مىاشرة . 

ان ی اوریي سدرك ومنذ اللحظة الآولى مدى 
الةو ضى و الاضطر اب » فم يكن هناك أ نظام بح 
تحرك الجيش الذي خلا من التناق في اساحته وملاسه : 
فالجندى من هؤلاء حمل دندقية قدية ومسدسين ڪر 
قدما »؛ باس الجر د الذى ححد من الجر كة » و نعلا من جلود 
الال ده دل من وشطة اة اكاش رة كمل فا 
مسحوق البارود وما بلزم لحشو البندقرة . والسؤال ما 
الذي بمكن أن بنتظر من جندي عليه أن بوفر سلاحه 
وملابسه » والذې بخوله انخراطه في جمش الماشا أن عش 
با مجان مم اعطائه کام_ل الحقوق ف امتلاك ما رقم یت 
حوزته ۱9! 

تشترك مموعة من الجند » في الحالات التي يعبر فيا 
مثل هذا ا جش مناطق صحراوبة واسعة » فى شراء حمل 
حمل متاعہم » الذي بتكون من دق الشعير لعل 
الز ميته » والشعير لاطعام جيادم » وحصيرة من ورق 
النخيل لاجاو س والنوم عليها ءوقربة لحمل الماءء والقصعة 


۲۲ 


التي ها عدة فوائد منما : تجيز الزميته » وغسل الملابس 
وسقى الجباد والابل . 

ا إلى المعسكر في مساء هذا الوم بعض سڪان 
ا لجات الغر دة وقدموا لا البازين الو جة الشعسة 
والمعر وفة بن سكان المنطفة » ولعلك لا تعام ان ڪثرة 
اعا لالز مه رال ازن ولد الا كيد طا الامساك لن 
مثل هذه الو جات د اأعدة وتسب مر ض الثان__ة 
في الكشير من الحالات . 

فى أول للة اقضا فى معسكر هؤلاء القوم » كان كل 
شيء جديدآ بالنبة لي ما يضطرني لانقل إليك وصفاءولو 
موجز ا » لتلك المناظر التي ستتكرر كل بوم . تنلصب 
ال ككل ف دارو ر ااا کون ما 
الخ في مواجة الطر يق الذي کی في الوم 
النالى . تام خيمة الي والطسب والخازندار ( مدؤول 
اإمعسكر )وط اخم ءيليذا-ك خيام الجرس وتنصب خيام 
الجند لتكون شبه الدائرة » وفى مدخل المعسكر ترط 
جياد البي وتنصب قريبا منماغانية مدافع برنزية تجرها 


عر دة مهلل 0 ترم ق فکن عر دعمك ) راتان کتر تان 


۳ 


حملان شعار الاسلام دقوم حر استم) اثنان من الاشر اف 
[ذا كن اخ العام رفن قلت خكوفة أخدالاهر ات 
واستولى على السلطة فان الليفة يسرع في أرسال فرمان 
لتعينه حل سلقه مقابل تاق ى الاخير أوامره من الخلىفة . 
والجحدر بالذ كر أن ی e‏ من ان هدا الفر هان 
TT ET‏ 
فام من الع قا 

يقو م نظام المراقبة الليلية داخل المعسكر عل طررةة 
غر مقبولة ومنظمة إذ عجرد اطلاق أحد البنادق دقوم 
أحد الضباط ( شاويش ) دنداء عال قول فيه احترس »› 
وتردد الخيمة القريبة منه هذا النداء إلى أن تنتهى 
الدورۃ مم دعو د الشاویش لتر دید هذا النداء کام) انتہت 
الدورة ويستمر فى ذلك الصباح . 

وفر قرب تاجو راء من العاصمة عامل المارة والطمأدينة 
E‏ ا 
الرغم من و جود شريط من الكشبان الرملية التي تفصل‌هدذه 
المنطقة الضقة عن منطقة جبال غر بان التي هي أول شيء 


اه القادم حرا ٤‏ والتي دہعد مسار ٥‏ بوم اسل عن 


4 


العاصمة طرابلس » وترتفع إلى حوالى ٥٠١‏ مترفوق سطح 
التحر : و هده الجہال عل الرغم من وعور تا وامتدادها من 
ا لجنو ب الغربى إلى الشمال الشرق تقط با كات وافرة 
من الأمطار وتشتمر بانتاج الكيات المائلة من الزعفراات 
وعاره من النہاتات الى دستخر ج منہا العقافر الطبسة 

و حل قر ا من حطر ابلس وق منطةة تاجو راء ارضاً 
لون اهار الل اط عاش ا 
الاو ربي وأن أعطت توافةا مع المظمر التضاريسي القفر › 
عل الرغم من ان عو رها کون جزءاً اعا من ا 
اکان لان زاغا ل حتاج ى ېود وعنارة ا 
واليلح الطازج دکون جزءا هاما من فاد الغنى والفقير 
لان احصول عله لا حتاج ى مشقة ) ولي هذا ما بوافی 
والتمور ٤‏ ق لخ الحہات ا مشل النوع الد الذى 


تشتمر به تونس أو اقلم فزان ولو أن عور الاخ يرة لا 
تعرف ق اورا : 


NNE N NCS 


۲٥ 


في حالة تخمره فيمشل نوعاً من المشروبات القوية الى يشتد 
طلب السكان علم| رغم حر م القرآن لتناوها . والمناسبة 
فان معرفة العام هذا النوع من امور معرفة قدية » فقد 
ذكرها عل سبيل المثال المؤرخ اليوناني هيرودوتس الذي 
أشار أنه من بين اهمدايا التي أرسلما بيز إلى أهالي أثيو بياء 
مر كبا ملل بنبيذ مصنوع من شجر النخيل الذي بحتاج 
اروز تلات ر ات قل ان يعطي حصو لا جددداً قل اذه 
يتميز بأانه أفضل نوعا والذ مذاقامن المحصول قبل استخر اج 
اللاقہی . کا تو جد في منطقة طرابلس أبضا الكثر من 
المزارع التي بزرع را انب النخل الكشر من الاشجار 
الاخرى مشل الاءمون والبر تقال » وى العادة تحاط هذه 
الأزارع بسياج من التين الشو كي . وباستمناء البرتقال فان 
جميع أنو'ع الفواكه»بجانب قلتما » أقل نوعية من مثلات) 
فی بلادنا . ا تو جد أيضا العديد من أشجار الزيتون التي 
تتميز بان أو راقما أغق من تلك التي تعرفا» ورغم 
الطر يقة البدائية التي تتبع في عصر معحصول الزيتوبت › 
باستعمال فطع من أ#دة حجر الجرانيت التي كانت 


PL‏ 7 ق ناء المدن اأقدعة كلد وصیراته ¢ إلا ا 


لزنت اهن النوع ا جمد » والواقسع أن جميم ال 
يقدر ون أي شيء ما بو جد حواليمم من آثار كثيرة غير 
TD‏ 

بقطن تاجو راء قرابة ثلاثة آلاف نسمة معظمم من 
الو دو الخار هة 6او دسكتوىن ازل فت اغدة و ارون 
حر فة الزراعة مع بعض الصناعات الحدودة كحسناعةا لجر ود 
والحدر . 

تو جه البي وصحبه لزيارة ضردح أحد الرابطية 
ولعله من المد أن اعطك وصفاآ موجزا 
عن المرابطية .ليتم انتاؤك إلى هنه الطبقة المغضلة . 
بستحسن ألا تتزوج بأكثر من واحدة » ألا تتعاطى الور 
بار ة وان تعرف کیف تقر القرآن . فی بلد کہذه حيث 
يعجز اناس عن ضبط انفسمم وينتشر ادمان الجر وحيث 
اجهل المطق فانه من الىسير عى مثل هذه الطقة ڪسب 
صت وشمرة وخ اأصة إذا كانت فم المقدرة على تغفيل 
الدهاء . والمرابطة الأقل حنكة ه الذين بقوموت بز 
روۇسهم وایدےم ألساعات طو دلة حى أن بعصم قد ةط 
مغشا عليه » ويفقد بعضمم الآخر احساسه كاملا . ولبعض 


¥ 


هو لاء سې رة خاصة ام ددعون ا __داتث المعحزات ق 
الأماكن العامة . تنحدر هذه الحرفة من الأب إلى الان 
وهي »عل کل حال ٤‏ حرفة مر ةة ولعل هذا ما دفسر 
انتشار و کثرة هده الطةة > وعند وقأح المر اط > وخاصة 
إذا کا تله شر ة او القائل القريبة قي ناء ضر يح ل 0 

دقوم الى بزبارة او اأرايطية دون أن دظہر 
عله أي ج ولکن ع خلاف عاد القوم د ددھب داعا 
دون ا دأ خد معه أي شيءَ وعل ا دعو د دنه ٤‏ ڪل 
۵ بنفکو ن عن تر دید الدعوة له بالنضن ¢ اما داخل المعسكر 
وو مون دعملة الاتحار ق الاححہة الي ھی قطسح 
صعار هة من الو رف منوب غاا يعض الكمات الى 
لا يستطيع قراءتما غر الذى ڪتمما » والتي بختلف عنما 
دسب الغر ص منرا : اد ھی دعسا تو اة من الرشي 
انحر ( وجمی ان الإصارة من الندوة ويمى احخر 
حی من فنابل المدافع * وهذا فان هالک دی وأحد 
إلا وحمل واحداً ا أ کثر مذر) دل ا تعلق على رقاب 


۲۸ 


عن طر بق علاج اأرابطية وخاصة إذا كان بالإمڪان 
إحضار المرابط نفسه إلى ريض حيث دقوم الأول ببعض 
ا 
وقد اشيم من المدة القر يبة الماضية إن إحدى زوجات 
الباشا قد توفيت بسبب الكية الكبير ة التي اسقيت ها من 
مز دج الماء والجر . ورعم هذا فان لمر ابطة حظوة لدى 
الباشا لآم لا يقبلون بدية عند حضورم بجلسه بل 
بکٿفون تقل کتفه وهو ما لا جوز إلا اذوي الجظوة 
والقربی 


۳۹ 


مغادر تاجو راء 


تحر كت القافلة في تام الساعة السادسة والنصف من صباح 
فبراير » وبعد مسيرة سبع ساعات » بحذاء الساحل » 
وصانا إلى وادي مسيت الذي ينبع من منطةة غرياات . 
وفي المساء وبعد اجتيازنا بجرى الوأدي بنصف ساعة افم 
معسكر انيت » وحضرت و عة من اليدو المسلحين › 
يتقدمهم بعض مشائخمم وأحد اأرابطية » رافعين ولاءم 
للي وتقدم ادفتيا جال 

جد حافة جيل غربان هذه المنطقة السلىة من 
ا لجنوب » وتقطعما بعض ماري الأو دية الغنية اأرعى 
ودسكنما عدد لاباس به من السكان . يظمر إهالالحكومة 
فاضا ف تل هده اطق الصبة الى كن: أن تول 


۳ 


إلى أرض منتجة إذا ما عل على التمصرف في يات الاه 
من ما هناك من أودية . وهنا لاد لامسافر من المرور على 
تلك الابار المبمثرة التي لا تصلح مباهي ا للشرب في معظم 
لجان و صلاتيدار بع ساعات إلى قاعة قدية حرط 
ا أشجار العنب التي لو أمكن نحويل انتاجها إلى نبيذ فان 
شر ده » في نظري » سیغري کل من دشاهده » وللحی فان 
اهمال اشجار العتب هذه ليس يسبب ما جاء في القرآت 
من بحرم الفر بقدر ماهو راجع إلى كسل وجہل السكان 
أنفسمم . كان اوقت ظرا وبدأت درجة الحرارة في 
الارتفاع الللحوظ وهو ما اضطرا إلى أن نعسكر في مكان 
يعرف بسيدي عبد العاطي الكائن فوق إحدى التلال 


أأفر دة ص السحر ( وقد ا الي ھ۵ ل الفر صة لبقوم 
دمسلية صدره المفضل واہنتظر زو دده ما حتاجحه المجىش 
من مؤودة وح ود انی مذدهش لدی ا ودر <__ه 
خضعون حال للمقاييس الجيرية ومع ذلك نرام حصرون 
عند اول [إشار ة للانضمام إلى جيش الي الذي ما عامه إلا أن 
يظپر کامل امتنانه وشکره على ولاهم له . 


۳۹ 


کان البرد شديدا أثناء الل ا سيب لى الكشر من 
المتاعب إذ كانت در جة الحرارة في الخامسة صباحا ارسع 
در جات فو ق الصفر ما كانت ستة عشر درجة مئوية في 
J‏ 
والنصف وكان السبر صعب لاغاية حك طبيعة الأرض 
اهضبة وما بتخلاا من أودية كثيرة بو جد عضها عض 
الماط واا روه رواو ا و عض افخ از ااب 
ا و 


الأقدءة . 


۳۲ 


ا 


دتخبير حط سبرتا حو الشمال وصلنا إلى لر_دة المدينة 
الاثرية الشہيرة حت اهنا معسكرنا عحذاء الساحل وع 
مسافة قصيرة منم] . تقع لبدة على ساحل البحر ف الطقة 
التي تنتهي عنده_) الحافة الشالية لجبال مسلاته مكونة 
رذلك منطةة سملة واسعة تو جد ما الكشير من أشجار 
النخيل والزيتون . تذتهي جبال مسلاته غربي ليدة 
مباشرة » وتقوم عى هده الجبال بعض القلاع إر وة 
القدعة » أما إلى الجنوب من لبدة » ويعد انتاء الأنطقة 
ااسيلىة تو جد شمو عة من أهضاب الحدودة الار تفاع والتي 


تتميز بفقر حي اما النباتية إذ ليس ا أي زراعة عى الرغم 


ن ان پو دا طا کن أن عوھے ا إلى ہ مزارع عذنب 
وزيتون عنية . 

لىس هناك من بقايا امدة إلا تعض الا ثار المىعثرة هنا 
وا را ا عات و ان ا ون 
الا اط را فاا من اعد راه ارا 
NS‏ 

يعتقد الكشرون أن لبدة قد است في العو د الغابرة 
من قبل الفينقيين ثم حولت بعد إلى مستعمرة رومانية. 
وقد كان من العسير على التذر ف دة الوشهة كين 
الحال مع المدينة الرومانية الي lele ENS‏ 
E EET‏ 
بمب ااا اهارق اروا الو قاو ا 
الاأطرة الرومان » نظ رآ ها كانوا بلقونه من مسأاء__دة 
ET ETT NT ET‏ 
اميل بإقامة المبانى الفخمة ٠ا‏ بحفظ بالتالى الكشر من 
المددنة القدية . وللعام فقد کان محددد موقع دة عل هذا 
الجزء من ااساحل الافريقي موضم اختلاف الكشر من 
المؤرخين الذي لم تفقوا أيضاً عى نحديد مو ضع كل من 


۳ 


دا Neapolis‏ اروش Abrotanus‏ ا 
ل يخالجي و ق ان مددزه طر الس Tripoli‏ کت 


تەني لدى الجغر افيين القدماء مكان بعض الا ار التي تو جد 


ا الغرب من مددرة طر ابلس ا لجال __ة وان کان سب 
تدمير ذلك اكان لا بعرف سره حتى الان واا ضا 
ممن للأ خد بهذا الر اي اك الةراءة الصحيحة الي 
أوردهھ__ا) الجغراق بطليموس ۸٤2٥8‏ أو طراباس 
الجديدة » وف هذا حلاف لا بورده سيلارس دزاةااءC‏ 


)( 


الى عا ن ا و 


سالات : مورخ رومافي عاش في القرت الاول 
المىلادي واشتهر بكتاباته عن مؤامرة كانلين وحروب قرطاجنة 
الى عبن حا كنا علمها حن استولى الرومان علمها لأول مرة . 

E EE 

التاريخ الطسمي المكون من سبعة وثلاثن جزءاً > هذا بلاضافة 
إلى ما ضاع من مؤلفاته العديدة في فن العلوم الءسكرية واللغة 
والتاريخح 

سبلارس : ل اکن ان اعرف عله شيء وان کان المرجحانه 
مۇرح روماني هو الآخر . 


خدٹ بطليمو س واتفق معه امرخ اجر الاشن 
الجديدة ولندة عل اعتمار اا مدينتان محتلفتان › ن » والواقع 
O O‏ 
القارة الافردقة دستحق عله منا جزدل الشناء . وع أدة 
حال فان لہدة » حتی مع الافتراض آنا میت في فترة من 
الفترات دااەم۸٥۸‏ کا يقول سبلارس » إلا إن سلاست 
وؤ کد » وتو کد أبضا ما خلفه مؤسسوها من 
نقود معدذة » آنا كانت تعرف بام لبدة امآ » 
اما اسخیر ت ور ت ددا لات ما د کر عص 
الجغرافرين القدماء » هذا بلاضافة إلى اني لست متفةاً 
مع ما ذکرد استرابو الذي تكلم من أبر وتنس 5ن۸ )ط۸ 
ا ی و ر و 
أن لبدة تقع قريب منما أي غر بي طر ابلس 
ي باق اليوم في تفقد ا ا لجىش وڪارٽت 
لا ee E‏ ارا ا ا ی د 
العدد اإطلو ب من اللحند وال تي لاما ٤‏ مثل هده الحالات 
ا ا ا ا ت 
کنت في الساء في عيادة صر البي الذي کان يشڪو من 


۳۹ 


صداع شدږد والذی مع داك دقتنم پالاج ف ععا لته › 
حك تعوده على علاج الرابطية وعل الأحجبة » إلا بعد 
ان اکدت له انى سأشفيه عاماً . لقد بدأت أ كسب ثة__ة 
البعض ار د وهو ما زاد بالطبع من كره المرابطية 
لی حیث انہم احتجوا لدی البي حيث لاموا عليه قبوله 
وصع حياته بين ډدي کلب مسح 


ي 


۳¥ 


فی الطر یق آلی مصر أنه 


تحر كنا في مام الساعة السادسة من صباح ٠١‏ فيرار » 
وكانت الرياح غربية خفيةة اسقطت بعض المطر » وفي 
الطريق قابلنا ثلاثه من الز نوج قبلوا يدي اأمي ودار بينم 
دی غرفت :فف انا بالف ت من ضر بح أحد الراءطىة. 
أضدر البي اشن التوةف ليتمكن من زاارة الضر يح 
ولاعطاء فر صة لاقہادل القر ية تتمکن فام تز و ددا ا 
حت اج اليه من مؤونة. وف‌هذا الاتناءلةت زيي الاوربي نظر 
أحد المرابطية ءا حله عل الاقتراب مني والتفوه ببعض 
الکامات عرفت بعد ان ترحمت لى اھ کن ی او 
با كني حا ولاحقيقة فقد لامه الہی عل ہے ذا التمر ف 


3 


الان 


۳A۸ 


وصلنا إلى وادى عبن كعام بعد مسيرة ثلاثة ساعات 

من لمدة » وكان الحرى جافا وان ظہرت هناك بعض 
البرك عل حانيه . ان هذا الو ادي ( الدى تچ ن 
التلال القريية »لابد وان يكون وادي نفس و۷طماها) 
المعر وف للجغرافيين القدماء إذ اتفق كل من استراو 
وبطلیمو س في حديد مکانه إلى الغرب من رأس سيفلس 
ولام الذي بعرف الا برأس مصراته » وان کان 

سبلارس قد اخطا بو ضعه إلى الشرق من الرأس الد كور. 
قد اصاب استر ابو اأيضا حمن ذكر إن الفنقيين أقاموا 
حجرأ لعو ره إذ لا تزال بالفعل أعمدة ذلك الجر ظاهرة 
للعبان » وقد جاده التوفق للمرة الثانية حين قال بفيضان 
هذا الو ادى وهو ما بزال بمحدث إلى الآن زمن هطول 
الأمطار الغزبرة . وف راي أن سكان لمدة كوا حصاون 
عل بعض <اجتېم من مياهه لأن بقايا السواق الائية بينه 
وبين لمدة لا زالت مو جودة وف أكثر من مكان وأاحد. 
فأذا صح هذا » وهو أمر كثبر الاحتال » فان واديى عين 
كعام واهضاب الحرطة به من الجنوب »لا بد وان تكون 
ما اطلق عله بطامو س منطقة الحسناوات وهو مادذكره 


۳۹ 


هرو دوت قبل ذلك بوقت طويل . 

لو د داں وادی عیں کعام ووا ممصم أده 2 
عر دص وق غارة اللخصودة وبظهر ا ھا اليل رعا کان 
أ کر وات لا تمر اتا بالسکان ن هر ودوت دقار رت 
بده وران السہول الحطة مدره اتل الق کاذنت أخصب 
الجہات المعروةفة ادا ج و جد ف ^ EE:‏ النطاى الس لى 
ثلاثة مناطق عمرانىة منا قربة زلمطن الت ي تسکنما ع 
من التو د 9 احری کر عدداً ەن ا ا فظن 

ا لحمو A‏ و ر و مطاةة 

أختوت العسون اة التي کانت مو جو دة وها سپ رة 
٤‏ القدي ٤‏ ورا کت الوا ق معظم اجزاء اس ¢ 
وأفتصرت ما الرّب على مأ هز الک ھن رك اسك ( 
e‏ 
مزدهراً والذى حول الان ى م اد کون حوره 
ألا من بعض الراكز العمراتة الصغرة وأضرححة 
لر اة ال لتي كان البي يقو م بزيارة دعضما دن آن وآخر 
رعم أ4 . بک و وف مسر د AEE‏ الا ٤‏ دعص الجا ت 


° 


اا e e‏ 
ظنه أمر £ حرق حيع الم والأكواخ والاستىلاء على ما 
هناك من حوانات بعد معاقبة أصحابا . 
حضر رسولان من بنغازی وأخرا البو ی أن أخاہ ما 
أن عرف خير الحملة التي يقودها ا واستةر على 
بهد رة وم کنل شوق اة ال ددا ار ا 
الوور عل نن اى ورت و اا ار ا 
وكثر الحديتث عن جنن الى المنسحب . 
توجد قبل مصراته محوالي انی ساعات » وسین 
O‏ القدية التي 
م يبق منا سوىبعض|جزاء الجدرانوبعض الارصفةالزينة 
بالسيفساء ما يدل انا كانت مدينة منسقة . ويبدو لى أن 
موقع بقايا آثار هذه المدينة يتفق اما مع ما ذكره 
بطلیموس عن سیسترن ۰٣۲ءاهنت‏ التي قول عنما انپا 
تقع بين رأس مصراته وبين برك أو مستنقعات وادي 
عى كام وهلا ال فر راربا زارت الوت الراقة 
وسط جموعة من المزارع الخضراء التي كان مال موقعا 
وة ارجا اكا ال ر عن جرا ها جل ال 


3 


يفضل قضاء الليلة في هذه القرية لا ليم زودنا عا حن 
اة إل فط و إا كر ن فول الى وخندة إل 
مصراته مادا في الصباح . حضر سيدى مد الآغا حا ٤‏ 
مصراته » لرقدم ولاءه لأمى ودصحم ته فرقة كميرة من 
او و ا 
مسير تنا بالقر ب من البحر وف منطقة رملية جرداء » الا 
اننا ما كدتا نشرف عل مصراته حتى وج دا أنفسنافي 
منطةة سهلية فسيحة تتخلاا حقول القمح وغاات من 
من اشجار الزيتون والتخبل . أصحت مموعءة المضاب 
وار تفعات التي كانت خحد المنطقة السهلية قبل مصراته 


رتضاءل جما وارتفاعرا حی ا ادت حتفي کہ 0 


وهنا از لر اما عل ان ام حح خطا ورد في خردط_ة 
ارو “مسث الذي اعتر جال عر بان E e.‏ انقطاع ای 
وا مصر انه ¢ والواقع أن Nw:‏ ا لجال تذتېي عر لدة 


ول را دز اروك 


مل دنه مص أته 


دهع مص اته عل دعك قلیل من الىحر حسث النارة 
الغرسة لخليج سرت ) ومصراته ا کون E‏ هو الال 
مع المدن الاوربية من مو عات متلاصقة من المنازل لات 
دو صغارة و مشمأاعدة و تفصلما الحدائی عن بعض ا ( 
وبناؤها من النوع الردىء في الغالب لأا تبنى أساساً من 
الحجارة الخلوطة بالطبن والو حل » اما الاقف فعيارة عن 
هو عةمن جر بدالنخىلا لغطی بالو حلوالرمل ودا فکشيراً 
مأ تن الإمطار من أذابة هده اواد وتتّعر ص اول 
لاسةوط . أمراض العيون والدفتيريا منتشرة بكثرة بين 
اکان دس ہب ارتفاع اسه ار طوبة وحہل الا 
الام Eb,‏ مأدة الخحر الجيري کادة للہناء ر عم ام 


{۳ 


دعمشون ووی رده جر دة »ودنور فر دا منهم مہات ها له 
الى تفتیتہا قبل استع )اها . 

الأول بلاضافة الى صناعة الجرود والبسط التى يدخل فى 
صنعم ا النوع اماز من الاصواف الحلية . ۴ ان البعض 
تقو مون تحار ة5 الةو اقل فا دان صم أته وکو کٹ 
تتمشل أه السلع المرسلة جنوباً من المصنوعات القطني-ة 
والہسہط ( ۸ ا قل شرا فىتمشل ق الذھے والعماج 
والرقىق ٤‏ وفي الو اة يضل حار مصر أده ال المناطى 
بده الحملدة ناولا انتخالة اسفن الطول اول 
الصحراء المقفرة » والثاني لأن الزنوج سيكونون في مأمن 
ان اختراى ارض ال جارامنت » فزان الحالىة » كان مالو ةا 
لدی الاقدمىن الدين کر ۶ کانو ا دھو مون حاب الاجا 
األثمىنة الچ اورا ٤»‏ و مم اللاسف فان جہل الحكومسة 


Lt 


وتصرفات حا م مصراته بالذات قد اوشکت أن تنېی 
الاتصال مع الداخل » هذا الاتصال الذي يكن أن بزيد من 
ثراء المددنة لان الوصول الى الجنوب ومن مصراته بالذات 
عثل أقصر تلك الطرق . 

حك منطقة مصراته الآغا الذى يلك سلطات 
عسكر دة واأسعة تكله من جمع اني مائه فارس ومثاہم ف 
المشاة » وعا تجدر الإشارة إلبه أن توفیر مثل ھ ذه القوة 
العسكر ية لا مكنذا من احتساب عدد سكان اأنطقة 
الفعليءن لان توفير مشل هذه القوة لا بخضع لاي نظام سوى 
رغة الآغا نقسه . جاذب هذه الساطة العسكر دة بعتير 
الآغ_ا مشل الباشا في حك المنطقة لانه بجمع في يديه 
السلطتين التشريعية والقضائية رغم ان اطلاى لفظالسلطة 
على ما يله الآغا لا يعبر تعبيرآً دقيقا عن الواقع لان مثل 
هذه الساطة لا تقوم على العدل والانصاف ولا على مراعاة 
العادات والرأی العام . 

زل البي ضيفا في بيت الآغ_ا الذي لا يتميز عن بق 
اا و ا و 
المدينة بسب العواصف الشديدة والامطار الي اطاحت 


0 


و ھدمت مادنا ¢ حدی انی وصلت فضا الال ااا ا 
ي اخیدی اع کر ا ا لاني . اکن م الوم 
e N ENON‏ 
ویر ابر اخفل صم کان المددذة والقری ااورة ¢ و 8 
من الاو ان دقف الآغ__| و ا من البي واو YE‏ 
الحاشة على جانييه غير انه رأى ف هذه المناسبة أن 
أقف الى رنه لىظہر لملا وجود اورب فی خدمته . 
کات حظوتی هه مسا ٤‏ سن معاملتي و خاصة فا 
تعلی باعداد فاندة طعامي أذ : تک علاقتي مح 
مسؤول المؤونة ¥ جب : لقد كنت في الساسىقى 
اخاف الجوع أما الآن فقد أصبحت أخشى التخمة 
LT E E‏ 


الرحیل عن مص‌اته 


تر كنا مصراته محرد خسن الأحوال الجو ية » وكارت 
الآغا في اؤ خرة مع من كان برفقته من فرسان ومشاة 
وراكبي ابل والغريب في الأمر أن قيادة تلك الةو ةبقيت 
في يديه طوال الرحلة بل وأكثر من هذا استطاع أن يظہر 
قوة تفوذه داخل بحاس البي . بعد قلل من السير وصلنا 
راس مصراته » الذی يسمه بطلیموس تربیرو ٣٤۲١‏ 
في المنطةة الي تعرف بقصر أحهمد وهي عبأرة عن مجموعة 
ن ا ار ا من اال لرن إل اروف 
الشرق مكونة بذلك خليجا صغيراً كن أن بوفر حاية 
السفن الصغيرة اثناء الظروف الجو رة القاسية » والذي 
تسترشد السفن في الوصول إليه بذلك الذريح الذي يقوم 


¥ 


اة اران كن اظ من دة الق أن رى 
sal SENG a‏ 
الجاورة » وبصراحة فقد خفق قلبي كثراً حين تذكرت 
اني قادم على اختراق هذه الجحهات الموحشة . ولعلك تدكر 
ان جمیسع البحارة كانت عله الرهبة والرعب حين يعبرون 
هذا الخلرج الذي أشتهر بصعو بة اللاحة فيه منذ القدى » 


لفل ف کا ھا ال اة ا بلقي ا د من 


الإيضاح عل ما كانت تشده هذه النطقة من حوادث 
مزعجة . فقد ذكر استرابو مثلا أن جيم اللاحين كانوا 
يتحاشون دخول هذا اليج خوقا هن الام او افلاك: 

يذكر سيلارس أن اسم سرت مأخوذ من الڪلة 
E‏ 
تعنى الصدراء ف اللغة العربة » وأا لا زالت تستعمل ف 
de aS ENS‏ 
سكنى أو اقامة قبيلة أولاد على التي ثارت عل باشا 
طرابلس والتر ي کن انه مد من ابادة معظم افرادھا 


صرح الول الدى دعر ف رسىكد ی او سدومفه é‏ 
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رعم وو تا التي کاذت دسح ا باعدام کل من دتجراً ع 
عور أراضها حّی أن الىحارة کانوا دجمو ن الدخول 
الا وا من ولاه اندو اقداي وف 
نظ ری 0 و( . ده الہ و مد هده القبلة ل دعتدار LE‏ 
القبيلة معلةا على عمود في نهابة الخليج الشرقية . 

الحباة النباتية فى هذه المنطقة فقرة وعثل | بعض 
الأعشاب القصيرة التي سرعان ما تحترق بسبب الجقاف 
وشده الحرارة رعم ان الامطار ول #طل بغز ارة ات اء 
الشتاء . ان ما جمعته منم)ا ولو أنه ید کر ات فا 
ف منطقة لتجورا انعا ( المنطقة المحرطة ممدينة 
حو ه EE‏ انی اشعر ان هذه تختلف فی صفا ا 
وخصائصم)ا عا جعلی آمل أن جد فا شتا جدیدا . 


بالر جوع الى معظم القوامىس العرببة لم استطم ان اعثر 
في أي منها ما يفد بأن كامة سرت تعني الصحراء في اللفة 
العربة “ وهذا فقد بكون سبلارس في هذا الموضوع هو الرأي 
والتملل الصحح . 


4۹ اخباو الملة م -- ٤‏ 


رد تاه همسن ساعات و صلا إ2 ا یدعی اواز 


۴ ( في مكان وسط بين قصر أحمد واجمة المقابلة 
لقرية تاورغاء على جانب البحر » حيث اقم معسكر 
اميت قرب بعض الابار الرديثة المياه » € هو الحال على 
طول هذا الجزء من الساحل ) وني هذا ماعلا تختاف 
اختلاف] كبير أ عن مياه منطقة اجو را . امنا طوال اليوم 
الثافى في انتظار وصول بقية الجيش من مصراته وفما نحن 
ا جاءا ار بعة من مشائّخ بنغازي أخيروا البي ا 
سوء تصرفات أخمه قد وصلت الى ذرو ا واشتد خط 
السكان الذين باتوا في انتظطارك وترقبك لتقدم جميع ما 
قد تحتاح اليه . زادت هذه الأخبار من رفع معنوية الي 
وجنوده الذبن وصلتم في ذات الوقت هدية من التمر من 
سکان تاورغاء . 

قبل مغادرة آرار حعت كنات كرة من اأاه 
ووضعت في قرب من جاو د الاغنام التي ذبحت ف اليوم 
السابق بعد نشرها في الشمس ورشم) سح وق الفحمالنباتي. 
وعلى الرغم من أن هذه المياه قد اختاطت ببعض الدماء 
وغيرها من الشوائب الاخرى »الا اني اشرما بنفس 
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EC 
لاسا مقاومة العطش وک ری یی هو لاء القوم من‎ 
الءدو ادعاء معر تم السا دة لا ف | کتشاف المطہرات الي‎ 
. تستخر ج من الفم النباقي‎ 

وارلا دعل هسار ت بصع سأاعات ي الاتحاه الجنوبي بعص 
E CS‏ 
مث یکثر نات الفنفرن و دعص النباتات الي ا کہا الىندو 
دون حاجة ای طہمها . انت درحه احرارة ف السأء_ة 
السادسة من صباح هدا البوم ست در جات متونة أرتفعت 
عك اأظہر اى 4 مسو دة وق | ۴ أرهقی کا الأمر 
ا اي اا اا ااا ا ن 
الاق دہ وارتدأء ثاب کالتي ا ألآخرين فة 
وحدت ف ذلك الكشر من الراحة لاتساع هذه املاش 
وامکان دخول اهواء ال دسر ع وبکات کر تقال 
و فعل در حجة الحرارة . 

خلال اللسل کان اهواء ا دس با تکون اأندى ( 
وي الصياح کادت و 5ا ار الات الى ار 


ا حی زت مو عة من الاسباخ و کان وأاضحا ان 
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مياه البحر كانت قد طفت على هذه المناطق في الأيام القليلة 
الماضة . ارتفقعت درجة الحجرارة واضطررنا إلى التوقف 
بعض الو فت واصانا بعدها السفر لمدة ساعتين حيت بلغنا 
شر كاتت درجة او حل عياهه أكثر من كة المناه نفساء 
ولكن رغم ذل اك کان لاد حو ااتنا أن فی ربت 
منها بعض اجنو د الذين واصلو سيره بعد ذلك أكثر هة 
ونشاطا . 

معد أى وجو د للك اليوانات الكيرة الت فيل 
انما كانت توجد في العصور الماضية حتى اتني لم اشا د 
قوق افون مو اوغ ارد بوا ا ن ارا 
والابقار البربة الصغيرة الحجم » وبعض الطيور وخاصة 
طيور الحباری التي يتفنن البدو في اسقاطها بالحجارة التي 
هي أشد فتكا من البنادق التي بحملو ا » وكيات هائلة من 
البراغيث التي تقلق الراحة بدرجة لا يكن تصو رها . 

تلظ لأول وهلة إا نطرت لادى اللرائط الحاصة 
بافريقيا أن السواحل الغربية لخليج سرت قد صورت على 
SESE aL‏ 
عتداً من الشمال الى الجنوب لسافة تقرب من خمسين ميلا 
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وبعرض يتراوح ما بين اثنين إلى أربعة أميال حتى أف 
دان فل e‏ ا04۷ اطلق عله اسم خلیج زوک 
Gu of ua‏ 1 . اما ارو میت ولو أنه رسمه على 
خريطته إلا انه لم يطلق عليه اسما ما . والواقع انى فشلت 
في العثور على أي أثر ذا الخليج رغم أن خط سيرن 
لا غد كرا عن ماعل الر د ورادة إيقاح فده 
السالة اذكر أن زميلى الكابتن لوتير سء » الذي 
قام بر حلة قصد دراسة ومح السواحل الغربية والشرقية 
لخلبج سرت »ل جد هو الآخر سببا مقنعا لذڪر هذا 
الخليج الموهوم : 

تعتر جميع المناطق المحرطة بخليج سرت من الناحية 
القضاريسية عبارة عن جموعة ن الناطق السلية التي قل 
أن تو جد ہہا أي جہات بزید ارتفاعا کشر ا عن مستوی 
سطح البحر » وهذا تستطيمع مياه البحر » وخاصة في 
فضل الشتاء الز حف عل الر مال القريبة من القاطيء 
وتغطىة الكشر من الحہات النخفضة حوها مكونة بذلك 
رات كبر ة تتحول صفاء ذتجة لتق قر ماه المح ر وشدة 


الىخر ( ا محرد احو اض منعزلة تغطہم)ا طةة من املح 1 


of 


وبصراحة فقد عجزت في ابمجاد الاسباب التي دعت كل من 
دان فل واروسمیٹ الى تأ کید وجود هذا اخلیج « 
ومؤ کداً في نفس الوقت انه اذا کان مر جعہم قي هذا 
الرأي الى استرابو » فان لا يساورنى أي شك في أن ما قاله 
هذا العلامة لا بختلف مع نظر يتي اذ يقول:على ا لجانبالاين 
وبعد أن ترك المسافر رأس مصراته توجد سبخة كميرة 
تنتمي الى خليج به بعض الجزر الصغبرة . ان ترجمة خليج 
يما يعني السبخة خطا وهو ما وقع فيه بعض الذي نقلوا 
E E CE DI DE‏ 
بذلك الخليج هو ما نعرفه الوم بسبخة تاورغاء . 
واا مد رة تخ ساغات ال مان ورف 
ال عفر ان خت و تد حص الاار و تفي الكين هن 
ا لحشائش والزهو ر ءوكانت‌هناك مخلفاتتدلءلى أن شمو عة 
من البدو کانت تقم فی هذا المکان الذی تر كته على ما يظہر 
لا عرفت خير الملة الأمر الذي لم يلق استحساذا من الي . 
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مر ال ز عفر أن آلى اانا 


صاأدفا دود مسار ٥‏ ساعة وأحدة من الزعفران ودا 
مر فعا عا دعص الكتابات التي ۳ وف بالإمکان قراءتما 
و دھ۸ مسار ٥‏ ساعa‏ ا خری کان هنال مود مشاه للاول ٤‏ 
وعلى دعد نفس السافة وجدنا تمو دا N‏ ل سکن بالإمکان 
فراءة ما عليه من كتابة ونقوش هو الآخر . کا توجد على 
ساحل البحر مقابل العمود الأول وفى مكان يدعي البنينا 
2«نصعا ا8 » آثار قلعة قدية م أعمكن من معرفة اسما 
القدم ولا السر وراء اقامة هذه الأعمدة الثلاثة . 

أن ما رط مزطةة الزعفران من نىاتات وزهور»› وما 
دتوفر ا من ماه عدبة جعلی أعتّةد أن هده النطةة کانت 


احدى المناطى المأهولة قدعا _ا جز احعال وجود تلك 
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المدينةالتياطلقع ليا کل من استر او وبطليمو سمدينةاسبي 
آ٠‏ » والتي بقول عنما استرابو بالذات اا تقع مباشرة 
دعد ادتهاء سسخة تاورغاء ( هدا بلاضافة ال ان دحل دد 
أرومىث اوقعہا ل ختلف 2 کان هرل أأةاعة : فاذا 
صح هذا وکانت الز عقر ان هي مددنة اسبي القدء_ة فان 
مكان القلعة لا بد وأن کون مناؤها کا بذ كر استرابو . 
اما بخصو ص الاعمدة الثلاثة فاتنى اميل الى الاعتقاد انرا 
کل کان الحدود داں اللطالة والةر طجنمين : 

ل اظن انك دتصور ان المي من الجہل کٹ . دسمع 
٤‏ حراته عن مددنة بسر ج ¢ واني فضصست ساعة كاله 
احاول ا اشرح له وھا کو دعمل اأترمو متر والغرضص 
منك . صأدوتا ق کان ددعی دعم Nehim‏ « حہٿث ارغ 
جہدا والمياه ار ¢ دعص القىائل المدودة و کد ارا 
وج ادا منهكة وقد أمرنا البي لو جوب اا 
من متلکات هده القائل التي ت ااا قعل ی 
شيء سوى شكر البي على تشريفه هم بالزيارة ( الزعفران 
منطقة غرلي سرت ببضع کىلو مترآات ) . 

ل الحجاج ق هده المناطى الصحراودة على رحد دد 


0٦ 


بعض معام الطريق بوضع أكوام من الحجارة » وعلى 
انان ع ی جوا د ار اتی 
مثل هذه الجهات المقفرة . وفي أ حد الأام قابلنا سرب من 
الجراد كاد يغطى قر ص الشمس »› وفى هذا امجال يحدتنا 
التاريخ ان ا نسمونی Nasamoni‏ كانت تفرح وتلل 
اظہور الجراد الذي يا کو نه بعد جفيفه في الشمس » وقد 
استغربت حبن رأيت احفاد تلك القبيلة لا زالون 
بقومون دنفس الفعل فقد جمعواالكشر منه وأ كلوه بشهية 
د ا 

وصلنا في الخامس من مارس ۱۸١۷‏ الى المنطقة الفاصلة 
بين طراباس وبرقه وعلى الرغم من تعب الميع وقلة 
المياه إلا اما كانت مناسبة سر ها الجيع . 

از دادت‌الة و ضی‌ وول امتشال‌الاوامرمع‌استمرار ازدیاد 
عدد الجيش عا جل الي على التدخل آمرا بوجوب تشدید 
وتنفيذ الاوامر » وبوصولنا إلى مم-كان يعرف برقه 
B4‏ شعر تا نوع من الراحة لا سسب تغير ال اهر 
التضارىسىة فقط » وانما لامل انتاء ما كنا نتعرض له من 


o4 


الحواصف الرملية الشديدة الى كادت تؤدي وف أكثر من 
E‏ 

مرة ثانية أود ان أؤكد ان ذلك الخليج الذي تظره 
خريطة ارو ميث في هذا الجزء من خليج سرت لا وجود 
له هو الآخر وان كل ما في الامر ان احدى السبخات 
N ET‏ 
E ENE‏ 

ذكر العديد من الجغرافيين الأوائل ان جال اطاس 
معد حتى هذه المنطقة رغم انني لم اشاهد ما يؤيد هذا 
الرأی » و کذاك فما يتعلق ما ذڪره أروسميث الذي 
رسم على خريطته هرآ صغيرآ في ذا الجزء من خليج 
سرت »فا لمنطقة لا تزید عن کونها صحراء جرداء وطبيعي 
ا كوا فلل و 
استطيع انو ناء على ما شاهدته وع اني 
E E‏ 
في الواقع أكثر جنوبية من الحد الذي تدده أحسن 
الخرائط المعروفة لاني عجزت عن تحديد مڪانين 


0۸ 


بحددان اة الخليج وفي هذه النطقة بالذات » إذ 
E CTT TEE‏ 
٥ا۵‏ ٥اس‏ » کا اني لم اجد أي أثر لقبر الأخوين 
فيليني اللدين يقول عنہ) بطليموس ا( دفنا 
اال 


۹ه 


لوصول الى ماران !2 


ا و ا 
تتوفر با المياه والتي بخرج منما طريقان يتجه الاول 
NS Nee E‏ 
خترقا اقلم البنتابولس ومنتيا الى البحر غند درنه '" 

توجد ف اقلم برقه وف النطاف الجملي بالذأت العدد_د 
e E oa‏ 
او این عا ا و 


يقصد بقرية او مر كز مارات أمربن المكان الذي توجد 
به الوم مدينة اجدابية وذلك لا بظمر من الوصف ومكان 


القرية على الخربطة . 


وتقدى ( البر نوص ) والاتاوة المستحقة عليما . أما القبائل 
التي لا يكون بامكام ا دفع الاتاوة فتصبح مازمة بمرافةة 
جيش الي وعلى أن تبقی هكذا الى حين استطاعتما توفير 
ما جب دفعه » والبي حيبت يقوم بهذا العمل اعا دف الى 
تحقيت غايتين : الاولى هي صمان حصوله عى الاتاوة 
و نو ا ل ا ان اورا 
بقودها أخوه . 

وصانا بعد مارات الى مکان یعرف نقصر دوقا حسث 
لاتزال هناك الكشر التي عَتد لمسافة ميلين تقرب] ( لله 
يقصد المنطقة التي ترف حالي] بالزويتيبة ) » والى الشمال 
من هذه النطقة تصادفك وفي أ كثر من مكان واحد بقايا 
أثربة متنوعة عا يدل عى ان المنطقة كانت آهلة بالسكان ف 
2 من الايام . 

نحن الآن في منطقة بنغازي : المنطةة السهلية الواسعة 
الي تسكنما محموعة من القبائل البدوية التي كانت تسرع 
في مقابله الي وتقدعم الرنوص والامدادأات من جند 


ومؤونة. 
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ی منطقة الجبل الاخض 


SN SN NSN 
الحامس من شر مارس 4 والابيار غار عو فعا اسل‎ 
وعنی المرعى ووفرة الاه التي حصل غلا من الابار‎ 
الودعة التي قد بصل عمق بعضما الى اكثر من مائة قدم»‎ 
N E E ONG 
وود‎ 
مم الي رؤساء القىائل وطلب م العمل ع‎ 
تعزز جہشه وتأنىده الكامل فيا اء من ااه‎ ٤ ستباعتة‎ 
بحا الرجال حاة الكسل في أتم صورها باستشناء القلة الذين‎ 


دقو مون نصہد النعام الدی کون جزءا هاما من 2 أرة 


1 


دنغازي » في حين تقوم النساء بجاذب وظائفهن الرئيسية 
بعمليتي غزل ونسيج الصوف » وعموما يشترك الميع 
فى كر ه النظافة وهذا ما ساعد عى انتشار الكشر من 
ea man‏ 
Gacomo Rossini‏ اخ القنصل البريطافى في مدينة بنغازي 
وكان برفقته ضابط مالطي جاء قصد الاتار بالماشية › 
والواقع ان زبارتم) فد خلقت في نفسي نوعا من الراحة 
O TT E‏ 

جاءت الاخبار لتعلن لبي ان اخاه عادر درنه متجا 
حو الحدود المصرية ومنا الى القاهرة لاعتقاده ات اشا 
تور ا ا و 
تتبع جيشنا له . كان الصيف على الابواب وكان على البي 
ن يحدد الطر يق التي سيسلكما في متابعة اخيه» وبالفعل» 
قرر بعد استشارة القر بين اليه مواصلة اختراق هضاب 
الجبل الاخضر ليتمكن من جع الاتاوة من القبائل التي 
تسكن هذه الجہات وحتى يتمكن ايض] من قضاء الصف 
في مكان قورينه القدية . كانت فر حتي لاتتصور صباح 
بوم ۲٢‏ ابريل وهو اليوم الذي بدأنا فيه رحلتنا الى قورينه 


1T 


التي ذاعت شہر تما بين الاقدمين . انقضت اربع ساعات 
وصو لا الى اکان المعر وف بالینت 8٥۸٤‏ ا٤‏ حہث 
تقوم إحدى | لقلاع الاثرية التي تغطي جدراا کتاات 
دة ليست فينيقية ولا رومانية والتي م اقكن من اء 
تقلا لما أصابها من تلف »› كا توجد أيضاً حموعة كبيرة 
من المقابر التي تسكنما اسراب لا تحصى من الام الري. 
O N‏ 
تلفت النظر »ء و كاما قر ىنا من قورينه ازدادت اا 
الاثار وازدادت روعة النمط المعاري أيضا . 
وصلنا الى جردس بعد رحلة سبع ساعات » والذي يلقت 
النظر في هذه المنطقة كثرة قايا الاعدة الى واا 
کاذت مس عماة تشیید ما کان هناك من مبای . ومن 
جردس كان طريقنا الى زلنطة حيث قبر الولى المشهور 
دی ر الذي زاره المميسع بعد ان أمر البي 
بنحر ثور وتوزيع مه عى مساعديه باستشنائي انا طبعا 
باعتبارى غير اهل ثل هذا الشرف . لقد فكرت في الأمر 
کا م تسللت » بعد تغبير ملابسي » وسط الهوع 
ووصلت الى داخل الضريح حیث وجدم قد اع دوا 
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E E EE E 

كانت النطقة وأسيرة عدة سأاعات تتخللما بايا الكشر 
من الا ثار والقور غا ندل على أا كانت عامر ة بالسكان › 
و عل الرغممزان‌الطقة تكاد تكون ممجورة حاليا إلا انك 
ستلحظ خصو بة الارض و كثرة اشجار الزيتون اليرى . 
ان جم حصو ل الز يتون وتصنيعه كفيل » إذا ما صدر 
الى احدى الاطار الاوربية » أن بزيد من ثروة المنطقة. 
إلا أن استعال الندو للزيد ندبلا عن الز يت بلاضافة الى 
جر لمم لا يسمح الوم باستغلال شجرة الزيتون التي 
بشار کہا الإه_ال كل من اشجار التين والخرنوب . وعلى 
الرغم من عدم وجود أي نوع من الزراعة إلا اني متأڪد 
ان هذه الجہات أ كثر خصوبة وانتاجية من أى منطقة 
مستغلة من لادا . 

ان اكثر ما يدهشني هو اهمال هذه المناطى على الرعم 
O E E TI E‏ 
الاثرية عى مدى غناها في القدم . وبصراحة فانا لا أفهم 
لاذال تستغل القوى الاوربية فرصة الحروب الصليبية 
ونحتل هذه النطقة أتكون من ا مستعمرة غنة وذلك 


10 اخبار امل f‏ -- هډ 


احتلاها وتر کت عاہما ا ثارها الي ولاا شات کون شاد 

ان لن جيءَ من القوى ألاوردة أن أي حار ایطالی 
a eS‏ 
E o a‏ 
لاي حار ¢ حمل معا ا وصوله اى لہ السواحل 
وااء حياته في الات ولان دعا تان وا هكن 
عر اقل ود عنع عولى الجكو ماد ت الاورة ھے' ا فام 
مسنعمر ٥‏ 4| اع هده السو احل ا اة انa‏ بالا کد لن 
الخوف من وة E‏ ا الدن لإ کون خطراً 
دعاماو ناو کاۓ) دطعان ٥ن‏ الغنم. فا لاوق الي دقو م حول 
O O E NT‏ 
الأهول والدی فن الال ۴ هو 1 شر دص صق شتا 
ودر له ورب صح راء سرت والصحراء الکر ی ن الجذنوب 
عوامل جارة طعة دصعس دل دس تحمل اختراقہا ع ای 
ګمو عه E.‏ أن مدد س الأنطةة. وبالثّل وورت صخر أء 


مصر عامل طعا اخر دصعسب احتر اوه وکن وور 


1 


N EE‏ اال 
فذا هو الآخر لا بوفر مناطق غزو سہلة باستشناء بعض 
الموانىء الصغيرة التي يكن فذرض الرقابة والماية عام|. وفي 
هذا ما سيعمل عل توفير الأمن لأي قوة أوربية وخاصةوان 
الانتاج الرعوي الحالي سيكون بامكانه توفير الستازمات 
الأولىة للقادمين الجدد » والسي)ء وحدها عليما أن قنع ما 
حول دون تحقيتق مثل هذه الفكرة التي أود صادقآ في 
حالة تنةيذها الا يلجا القومالجحدد الى استخدام وسائلالقوة 
کا حصل مع اأستعمرن القدماء »لأن فيبقاء البدو عل حاهم 
صان لتو فر الحامات التي ستكونأساس ناء مضةالستعمرة 
الجديدة . ومن رأبي أن طبيعةالمنطقةونوع التربة سيجعل 
EN Ee OEE‏ 
النخيل على الهضاب الجبرية وعلى طول الشعريط الساحلى . 
أن وفرة امرعى ف الاوددة العديدة سجعل من السہولة 
تو فير العلف لعدد أ كبر من الحو انات‌التي يستحسن|ستمرار 
ملکه البدو ها لآن ف استمرار هذه الحرفة ما يۇدى ای 
زبادة الثروة الحو اة جاتب العمل عل كسب صدافة المدو 


1Y 


اشتهرت برقة فى القديم مجو دة أصوافما اكثر من أي 
بلد آخر » و بالفعل فان الصو ف الحالى تفو ق جو دته أحسن 
الاتواع في بلادتا . أن و ظيفة المستعمرة الحديدة لا بان 
کون فالتا جر زالقتال مع السكان الو طنين ولکن في 
احترام عادام وتقاليدهم وقرام بعض الصلات‌الطيبة معبم 
لان احترام دینہم وتشجيء مم عليه سودي حتی الى صقل 
اذهانپم وبالتالي سبعمل على قيام صلات قوبة معم في ا محال 
الاجتماعي 

اني لا أعتقد ان مثل هذه الخطة عكن وصف ا اا 
فر ض مستعمر ة متقدمة عى قو م من البدو » فنحن وات 
کا ر اة ال تة عى اطا الا 
لسكان برقة القدعاء الا اننا غلك الكشر من المعلومات عن 
مدی تروم ورفاه تمم ومدی قوم أيضا . فالاثار العظمة 
الي لا بخلو منما مكان تعطي دلبلا مادباعءلى هذا » وخاصة 
ونه باتمن الو كد أنه خلال فترة حكم الاغريق الزأهرة 
كانت هناك عموعات من البدو تعيش فوق روابي برقة 
وتارس حياة الر عي . أن ما خلفه هبر ودوت عن وصف 


او لاك المدي بنطىقی كلأة غ ا الوم ۴ در 
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هبرودوت وبعض الجغرافين يو كد انا أن منطةقة رواب 
رقة كانت هي المندان الو حد لسكن وتنةلات القائل 
المدوبة في العصور القدية: انما الأنطقة التي فامتا فا 
E E CTF‏ 
وف الاستدلال هذه الاقوال ما بعطىنا الدليل على أن ثراء 
وازدهار تلك المدن اعا قام مجانب حہودات سكانما » على 
ما كانت حصل عليه من وفرة الانتاج الرعوي . اني آمل 
ومن کل قابي ان بعطي هذا الانتاج ومن جدید ما کان 
بو فره من مصادر ثروة في هذه المنطةة الخلابة الي يكن 
أن تو فر مصادر جديدة لأصناءة وقيام اتصال محري هع 


موانىء بلادا ۰ 


۹۹ 


يدر ع بالةرب من صریح es‏ ا حجري طر دقان 
رسبر الأول غربا الى بنغازي ويخترق الثانى المنطقة الجبلة 
ای فوردنه ودر ذه. وک کن هم الي جم اكير ودر من 
الاتاوات وود تأخر وصولنا اى دور ا ای سر ماو ٤‏ 
E N E‏ 


< 


أول مرة اشاهد فما العبون الائيةء على الساحل الافر دقى› 


ان 


حدثت فی هذا المكان ظاهرة خطرة اقلقت بال 


Ye 


الجمیسع وقد ماتت الكشر من جالدا رغم الأحجة العديدة. 
ولا اخالن فخورآ اذا قلت اننىقد اكتشفت بالصدفةاحدى 
النباتاتالسامة الى تضق ا جمیع الاو صافالتيذ کرت 
حول نا ENE‏ رة بقومون 
باستخ راج عصير من جذوره لتصد ره الى الخارج » والذى 
وصفه المؤرخ بليني باه ذلك النبات الذي حمل الغنم على 
النوم وبترك الاعز بعطس بعد أكله . لقد عمل الدو على 
تدمبر هذه الشجر ة الصغيرة على اعتبار انا سامة ولعل هذا 
هو السر في ندرة هذا التبات الذى كان يشكل دخا هاما 
لرقة حتى ان حکامما قاموا برسم صورته عل بعض أوجه 
العملة التي كانت متداولة » والذى وصفه أحد حختصي عم 
النبات بقوله : لاسلفيوم جذور سميكة تحوى عصارة 
وفيرة ها خصائص طبيةوأنه بو جد في ضراحي قورينة 
و حول خایج سرت قرب حدائق أیوسبریدس 
Gardens of Eusperides‏ » والذی اشار اله استراو بذ کره 
استخ راج الحصير من جذوره . انني ممن أن اندثار هذا 
النبات قد تم نتيجة لغزو القبائل البدوية هذه المنطقة. 
وع ما اذكر فقد ور أت مرة أن هذا النيات قد وجدمرة 


١ 


ف عد الاميراطور نيرون حين أرسل اليه على اعت باره 
شيء نادر الو جود . وقد اخطا الكشر e‏ 
تصنيف هذا النبات » الذي كان يحمل اسم السلفيوم داعا » 
حتى أن بعضهم بذكر ان ( عصير برقة ) والسلفيوم 
اتتاحان عتافان . 
اخر تا كشر من الكتاب الثقاة أن السلفيوم تبات 
دقتصر وجوده عى برقة حتی آنا کانت تعرف باسمه فی 
نمض الأحنان.. أن جر ة هذا النيات الى :جات اخرى 
واندثاره كلية يصعب على قوله ومجعلني أومن أن الذبات 
الذي عأرت عليه هو بعيته ات السلفيوم الحقيقى .( 
يكن من الصعب اقناع الي بترك المنطةة التي نوجد ا هذه 
النباتات الضارة . وهذا فقد رحلا في الوم التالى الى ساوق 
وعسكرنا فرب اتنتن من العيون العذبة حيث بتوفر 
بلاضافة الى ذلك جال الطبيعة واعتدال الاخ وخاو 
الان ا ا و کو ي 


Y۲ 


الي الذي قرر اقامة معسكر له في هذه المنطقة ' . 

کان لا بد أن افكر في وسيلة تمكنني من زيارة قورينه 
وخاصة وحن لا تعد سوى مسيرة ثلاثة ساعات عنها رغم 
أن فكر ة اغتيالي من قبل أي بدوي تسيطر على ذفني 
باستمرار » وفي هذا ما جعاني اطلب مساعدة الي الذي 
و 
خدمام . تقوم ائات من القلاع الدفاعسة على طول 
الطردق رغم انني لم اعرف ما إذا كانت وظيفتما توف بر 
عامل الدفاع والماية ضد هجحات القبائل المدوبة أم ا 
محرد حصون للدفاع عن سلامة اأنطةة بغض النظر عن 
نوع الخطر ومصدره . بعد قضاء بوم کامل في قورینه › 
التي كانت عمل أ معالم الحياة والعمران في برقه » كان على 
ا 
EEN NENE‏ 


اڪ هناغخطی ء الو لف وضعه سلوی‌بن منطقة سدي المري 
وقورينة والصحيح أن سلوق تقع قي سل بنفازي ولس على 
لحيل الأخضر . 


Y۳ 


ر ی کت خد آل ا اة وای تک ا 
هي الاخرى دقاا الإعمدة والمنازل ويقاا ا نجاري المائة 
الصناعية التي كانت توصل المياه إليها کا هو الحال بالنسبة 
SE ES‏ 
في إح-دى ارات وبعد ر جوعي من قورينه قابلي 
الي الذی کان لطغفاً ف معاملتي حتی انه سألني ا 
فد عثرت على کاز ما . کان جوانی لاحاب واضفت اذه 
امن کنز کن ان اعثر عليه : اا عبن رة ماؤها ع ذب 
و تستطيع توفیر کامل احتياجات جي شنا ما في ذلك حاجة 
جميع البدو الذين في رفقتنا . ظبر الاندهاش على اللسي 
اق ادا اق الو اال ا که 


دفسه من ھ 


ذه الظاهر ة الفريدة التى أخيرته عنما » 
ae E,‏ 
العسکر للاقاته تقر پا ۔ کان الحو مورا فد کان جش 
الي الذي طارده معسكرآً ني درنه وكان على الي أحد 
أن يعمل باستمرار على تشر الاخبار الحاصة بعزمه على 
ملاحةة أخيه الذي يظرر انه لم يعد يطمئن على سلامته 
في درنه ما جعله یقرر تر کہا والانتقال الى منطةة خلج 


Yt 


ىه . ادت هده الإخبار التي و لوم ۰ وة أ كثر 
من ی کون مش دع لاد لتنا الذي ادن مره 
بوجوب التحرك السريع لتابعة أخيه . في صباح اليوم 
الال لت اركب ف طرعة ال ألفبة الى اشيا 
فسا دعص الو قت لعدودة ووفرة مساهم) ٤ ٤‏ تارعنا السير 


في منطقة صعبة للغاية أدت الى فقدان بعض جيادنا . 


Yo 


ملينۀ در نه 


تقع درنه فی سہل صق مو دور الخصودة 4 وط ا 
مو عة كىارة من الحدائی اة عاف امار الفا كة ٤‏ 
وحصل على حاجتما من الاه عن طريق اتنتن من العمون 
٤‏ وادی در ده تعر ف ا حداها دعجں درله › وتعرف الْمادة 
دعیں أو منصور . 

تتوفر الامكانيات في درنه لحياة موعة ڪيرة من 
اسان فاحتاجات اللوم واللين بو فرها الذر ب الذن 
فتزرع محلي) وبكيات كافية » ا يقوم بعض السكانت 
٫لاجار ٤‏ العسل الذى دکثر ق الجحہات الحرطة لدد بے 
ولکن رغم هذا قالحاة ف دراه یکر صفوها عدم 


4 


افر ار لامور إد کارا ها تفر قلس وها القانل 
البدوبة الي حظی بتایید الجا ھا . 

نزل الي قلعة كبيرة وسط المدينة التي كان قد أصابا 
اء افق آل حفص دد سک پا فن ة۲ لاال دد 
لا بزيد كشراآ عل خسائة شخص فقط . كانت الولابات 
المتحدة ترغب في إحدى الفترأت » في أتخاذ درنه ة_أع_دة 
ها » وحين رفض طلبما لجات » مع توفر بعض الأسباب 
الاخرى »الى محاصرتا والاستیلاء علیہ ا ء م ولاسباب لا 
أعرفہا » قررت تر كا بعد فترة وجازة مخلفة وراء ها 
تادافم وطاترة عاف لاال 


الواقم ان موضوع احتلال درنه من قىل الامریكىين 
ععاونة الى أحمد أخ بوسف القره مالي باشا ر موضوع 
بظہر أن الولف ل يكن يعرف عن تفاصبله أي شيء . فق د 
احتلت درنه فی بدایة سنة ۱۸۰٥‏ حلت عنها القوات الامريكىة 
حسب الاتفاق الذي ابرم بين يوسف باشا والحكومة الاأمريكية 
تاريخ ) يونمة من نفس السنة. ( لمزيد من الايضاح راجم كتاب 
انيار الاسرة القره‌مانلىة > تالف الزمتل عر بن اسماعتل من 


YY 


اد صغر حجم ميناء درنه » وعدم توفر المارة التي 
تحتاجما السفن فى الظطر وف الجوية الصعبة مضافا الى 
ذلك » وبنفس الاهية »> صعو بة الاتصال البري مع الداخل 
الى تقليل أهية هذا الجزء من الساحل في نظر المستعمربن 
الاواثل . وبالناسة بو جد بين درذه وسوسة خلج ڪبير 
تتو فر له الماية الطعبة أ کثر من غبرہ من جہات ه__دا 
الاخل ةوق ى ل ان ن ها اء راش 
اهلال ) هو ما کان دعر ف NauStadmos clic‏ . 

اکن للجميع في درنه مدى وحشية وقسوة الي عمد 
فقد كانت ار ضة القلعة لا تزال مغطاة ندماء وجشٹ 
العديد من القتلى الذين كان فى مقدمتمم اکرو ھا کر ل 
من جواريې لانه عى ما بظہر ما کن لیسمح ان يلك غ یره 
ما کان فی حوزته مضافا الى ذلك ما قد يسبب له من تأخیر 
ف الر حل . وكان من ضحااه أيضا العديد من أفراد تلك 
القبائل الي كانت موالية له والي خلى بعضمم عنه ا 
غر فوا وضو لنا . 

جاءت القبائل القريبة لتقد فروض الولاء وااطاعة 
ا و ادى أظهر هم عطقه وطلب الى يحضم 


Y4 


تاكيد ولام بالعمل عى ارسال وقد من عشربن شخصا 
من کبار قو مہم لیرفعوا ولاءم الى والده باشا طرابلس . 
ي ها افراع لين المي وف ارتل الف 
دون أن يدرك الجميع ان في الامر مؤامرة تدر . 

E E E DE 
اللجوء الى استعمال القوة اثرآً سيئا فی نفس الاخ الشائثر‎ 
حتى انه ر رمغادرة المنطقة ناتا واللجو ءال القاهر ةف اة‎ 
الباشا مد على الذي تربطه به صلة الرحم . شجعت هده‎ 
NaN Uyo 
. خلیج عبه حتی یتاکد نہائبا من فرار وانہزام آخیه‎ 

E 
الذى دكره أُیضا کل من هر ودوت واسترابو و دطلىموس»›‎ 
ومع هذا فار اقكن خلال اقامتي القصيرة من العثور على أي‎ 
و و‎ 
الجہات ولو ان بعض المدو أكدوا لى وجود ححبرة بو سطما‎ 
E ا ا‎ E 
. الساحل الحالى‎ 

و ن ر ا ونم ت وا الا 


۷۹ 


دس ہم بعدها عن مر کزی الک ٤‏ طر ابلس والقاهرة ٤‏ 
ودا 5۳ غرابة اق تتحول له اة ا مأوی اتان 
للقتلى والادوص الذنن قل أن ينج الحجاج ف الوقوع بن 
آیدےم ( واک من هدا » کن هو لاء ٤‏ الموات القلہ_لة 
الماضية من التعرض لقافلة عم حا م المغرب التى تتكون من 
ثلاثة آ لاف شخص والتي ٤‏ ا رغم هذا العدد الكبيرمن 
المرافقين » أما في غير أوقات الحج فيحترفون الاتجار في 
الماشية التي ينبو تما من القبأئل المستضعفة . 

ولت خلا ال اها السيدة لالاننال لى أبة 
مقأاومة من سأعة حر وجنا من طرابلس بل وهو الام اا 
اظہرته جيم القبائل من ولاء وتعلق بالحا؟ الجديد 
تمر ار دخا لاا طر ابلس ¢ وي دا ۴ جعل الي 
اچد دقرر سر عه العو دة عن طردق الاببار وا ا 
بنغازی حست کان على ما بظہر فی شوق وعلی اتم استعداد 
للاحتفال دشر رمضان . 


مدینت بنغازی 


تقع مدينة بنغازي على حافة السہل بالقرب من خليج 
صغير لا يتسم فى العادة إلا لمر اكب الصغيرة يسبب ما 
دعترض مدخ له من صخور کثرة حول دون وصول 
راكب الكبيرة وخاصة أيام العواصف مما بضطرها 
الى الرسو على بعد خمسة أميال إلى الجنوب من اليناء 
الاي 


لو جل خافی المدينة و ¢ کشرا ا تظهر ا اسراب 
الطور اأبربة ٤‏ وتتصل هده الر كة 2 الىحر مر صق 
لا سمج عرور عر ا الصد الصغيرة : فإذا صح 


أن مددنة بنغازی حل بالتقر ب مکان برنيتشي اأقةدء_ة 


حبث لا تزال قايا الكشر من الأ تار » فان هذه الير كة لا دد 
وأن تكون سبخة تريتو نس sا«ماذءا‏ التي ذكر ها 
مورخ استرابو ولكن مح اختفاء الجزرة التي كانت 
تتو سطما وعدم ظہور معبد فنوس الذی کان قاما فوق 
تلك الجحزبرة . و اختفت تلك الجزرة والمعيد فانني 
الاحظ أثر مجری نہر الليتي الذي فيل انه ینتہي الى هذه 
ا E‏ 
و ار ت و وض ار 
فاي وبالتا کید : استطم‌ان أاحد أی ار 5 حری ماني ما 
دين بنغازي وحافة ا لحيل . وهنا لا بد أن اشير الى انت 
اط لاق لفظ اا 


0s‏ الوا کہ أ دو خد حدر 


انہر 
وحخاصة ق اا حافة ٤ BS:‏ لانو ا أطلاق ھ_را 
الاسم ل أي حر ی مپ )ا بلح صغرد والدی E‏ 
و ی ف اد م ا 

لا سمل ٤‏ الأحاةة ااترادة اجار بالأدنة و و 
دعض اش ار ۰ وبعض الرتع الصغيرة المزروءة 
را ٤‏ ا | فا عدا د ان باق ا :دة دکاد دوو 


AY 


خالى من السكان تقر دا . ¥ برى المرء داخل المدينة الكثر 
من الآثار الممعثرة التي يعمل السكان على حطيمها وبن_اء 
منازهم ا بعد خاطم| بالطين » أما الاسةف فتغطى بتبن 
ا ا 
GN Rg‏ 
دعمل في الكثر من الالات على إزالة هذه الاسقف وتمديم 
امازل كاملا . 

لا بختلف بيت الي كشرآعن باق بيوت الدينة من 
حيث طراز الحمارة به رغم أن سطحه مزود من الجة 
امقابلة لمدينة بتسع فتحات ركبت عليما بعض المدافع التي 
ا 
دوه ادف 

يسن بنغازي حوالي ٠٠٠١‏ نسمة نصفيم عى الأقل 
من الود » و بنغازي انب كوا العاصة فاا قصر 
کن الى ادق ابل الط الاد تة 
والعسكردة والقةضائية والذى يقوم بنفسه متنفيذ الاحكام 
E A‏ 


AY 


الاولى عل جابة الضر ائ الالمة المححةة الى بعض)ا ع دد 
Eg MoS‏ 
القصبر ة الماضة إح دى القمائل البدودة من اهجوم عى 
بنغازي وطرد معظم سکانما ومع داك ل بکترٹ باشا 
طر اباس للامر نل وأ كثر من هذا فقد اعان للملا شكڪره 
العظم اکان ھ 


مرتين في سنه وأحدة . 


ذه المددتة الدبن دقعو ا a‏ اھر ای 


کمن طا داه وا حل :ر 49 اید وان رص 
و 
ن | PEE‏ ازل والشوارع وحتی في ضواحي اة اين 
هناك أكثر من هذه الحشرة التي تلقي بنفسا على أى ے 
والتي خحتاج لابعادها عنك الى جود مضني ودون ت 
بشمر أبداً . ان اي طعام جرد وضعه ع الائدة ستغطيه 
هذه الحشر ات القذر ة التى اذا حاولت التخلص منما فاا 
e‏ و TT‏ 
E GE RE‏ 
لان رة الا وها اهن ديات كر ةن الان 


At 


وا دسم مه من جن ومن ع مناطی اهضاب القر دة 
هي الاسباب التي أدت إلى وجود هذه الأسراب الهائلة من 
النامر س : ولکن وددون طرح هرا الرأي جانا ¢ وا 
اعتقد ان هناك سا قربا داخل المدينة نفس) هو الدى 
خلق مثل هده الظاهرة » لأنني جربت أالياة في منطقة 


ا لجل مر كز نجمم الأشية ومع ذلك فلم أتعرض أبداً شل 
ما اتعرض له ق بنغازی . 

بكو ن الود الجزء العامل بين کان ,اة امتا 
الجزء الباق فيعبش فى حالة شه بطالة وعل حساب غير 
أو منين » اليو د غر سمو ح شم بامتلاك منازل خأصه 
مم وعليمم في تفس الوقت أن يدفعوا إبجارا بإهظ) مقابل 
مک و ت ااام 


تجلب القبائل التي تغارس الرعي على هضاب برقة 


يتكون الناموس عادة فى الماه الآسنة وخاصة ادا كانت 
ا تة من الاملاح كما هو الحال في معظم الاساخ الحمطة 
ببنغازي » ان هذا التفسير ليس خاف على الكشيرين وف جهل 
دی لا وفرط ةا اهر ادغو ال اندهاش 


Ao 


اعداداً کمیرة من الماشة والہواتات الاخری و 3 
المدنة جانب مات ه__ائلة من الصوف والزيد والعسل 
وردشس العام : ك فا دسشتر و ده ا تمل ااا ف 
السنادق ومسحوی المارود والملاس اأصنو ع ٤‏ طر اتان 
جانب الحا جات النزلية الاخرى . كا تقوم بين بنغازى 
E N EL‏ 
طرابلس لصنع الاس والسجاجيد ¢ اما ر دس النع_ام 
التحار الاور دہاں سط عون شرا هده السلعة من الندو 
هذه السلعة مقابل دفع مبالغ كبيرة لباشا طرابالس . 
وتموماً حصل التحار ليود دود دصدر هده السلعة 2 
مز سنا ع اا b‏ دقل ال عن لاه اسا خر ھا 
ال 

نو جلد الع ددد من الاچ دة الاثرية ا لا رال وأء_a ٤‏ 
اکر من کان وأحدحول المددنة» هذا ګانی ما لو جد من 


التقةود الاثرية ادوا ال نة الذھہہة والفضة 6 نو < 


A۸٦۹ 


بين حن وأخر يعض الاحجار الثمينة والجواهر . وقد 
استطاع روسيني نائب القنصل البريطاني جم الكشر من 
الاحجار الثمينة التي حضر بعضما إليه البدو مقابل دفع 
ا ا ا الباق » وهو الغاليية » فقد وجدت 


في أماكن محتلفة من دنغازى نفا . 


AY 


عون ا اا 


استغليت ذر صة اقامة الجيش في بنغازى لاقو م ببعض 
الرحلات القصيرة الى الجبل الاخضر » فبعد مسيرة أرسع 
ساعات من المدينة يصل المسافر الى مكأن يعرف يعن 
الزيانه التي ار کا غین دی اا دربانه التي 
ر 2 
الى كومة من الانقاض . واسم دریانه ولو انه سقط دکره 
عند بعض الور خن إلا ان امرخ ديو تنجر يسميما ادر انه 
ولس ( مددنة در انه ) . دع دران جيء برسي الاين 
كانت في بوم من الابام اهلة بسكاع|ا الغار ية الذن ڪن 


A^ 


تر کہا ثلاث ساعات تقابلك تو كرة التى غير البطالسة 
اسما الى آرسینوی ٥i۸ی۸‏ الذی امل مع الزمن يحل 
عله الام الحالى تو كرة التي بو جد بينما وبين حافة الجيل 
سيل فسح يصلح للزراعة » وحرط ا سور هربع الشكل 
دېلغ طوله حوالی ملین ودظېر و کأنه برج كبير لامراقبة 
رغم ان عض اجزائه قد أخذت في القوط وخاصة من 
ا 

وتو كرة رغم وجودالسور <وهاعبارة عن ڪومة 
من الانقاض باستمناء بعض المبانى القليلة التي لا تزال قَامة 
ك من ا القلعة والمعبد تلك النةو ش العظمة الى 
تغطی معظم الحدران الداخلىة لسور المدينة والتي عل ما 


وال 
ا ترح تاريخ المدينة منذ ذشأتيا 

حدد هیر ودوت مکان تو کرة بوقوعہا على ساحل 
البحر وقريبا] من برقة ( المرح الحلية ) .والواقع أن مددنة 
Neg ea EE‏ 
ببضع أميال . آما استرابو وبطليموس فيتفةان في تحديد 
مكانا ما بين طمميثة وبنغازي الحالية . وهكذا يتضح أن 


یح الاراء فق اھا a‏ ف کل دد فا ھدہ المدرنة 


A۹ 


الاثرية الأمر الذى بحل إحدى اشكالات الجغرافة 
القدية . ولكن كيف نقسر ما بروبه الرحالة جيمس 
روس الذي ذ کر انه زار اثار ٥او‏ ولم جد فیا ما 
يستحق الذكر » وهنا لا جب أن حك مقدماً على رواية 
هذا المغامر يعدم الصحة > لاننا إذا تتبعنا مسر ته ووصلنا 
معه الى طيثة التي يصفما بأما مدينة عاطة سور لا 
TY‏ 
اور اا و و و 
مكان بعض الا ثار التى لا تزال قَاعّة إن أىء مرجم 
تو کف ان اة لن هذا السور الذى يذكره روس 
وان الذی حصل هو انه عند تدوین ملاحظاته کان دعي 
SESS NE e‏ 
المذ كور هى في طميثة ولمس قي تو كرة التى قال عنما أذه 
TT‏ 
كان بقصد ذكر تو كرة لامدينة المسورة ولبس طلميثة التي 
a E‏ 

أ کد لنا کل من استرابو وبلینی وعيرم من الجغرافيين 
القدماء أن طليثة انا تقوم على ا المكان الذى قامت 


q٠ 


ماه مددنة رده اأقدمة عر أن بطلىمو س تلف 2 هده 
الاراء وکا 3 مو فعا عل السحر دسا دقع رو4 َک ھے و 
معر وف ا الداةل al.‏ ا هر ودوت كرا عن 
مدينة رفة وعن E‏ من قل ناء الاك دعو س 
Battus‏ » وعن منازعاتپا مع فو رنه > وعن حظم_| 
السىء آيام القار سيين عل الرعم من أنه دد ل موقعہا : 
و وما بحق أن أقول انني قد عکنت من اکتشاف مڪان 
روه أأةدءة ٤‏ مکان دعر ف البوم بارج الي روک قرأسة 
مسار ة ساعتين عن طامشة والتي کون آ ثار ھا من دعص 
الان ااه وض الور وار اة الى لا رال 
دعضرا E‏ ومکان هده المدرنة دو طابع ريعي ا 
E ER TT‏ 
الاخضر . 
حا کت ا ووی روایی رفة دغبة الاطلاع 
وحاولة العثور على ما يمني في دراسة التاريخ الطبيعي أو 
فما قد أجده من مخلفات أثرية هامة » کان كل شيء عل 
مابرام ن نغازی و خأصة وان المددنة ود بدأت حتفل 


۹۱ 


ببداية شمر الصو م الذي يضفي علا مظراً أم ميزاته 
قلب سبرة الخحراة العادية فيا . 

خلال شر رمضان » شہر امحبة والسلام كانت تدر 
في بنغازي واحدة من أبشع المؤأمرات فعلى الرغم من أن 
قطرة دم واحدة لم تسفك من لحظة مغادر تنا طرابلس إلا 
ان حدوث ما سبعكر صفو ذلك الجو الآمن الذى عشناه 
قد أصبيح وشيك الحدوث لآن قبيلة الجوازي لم يغتفر ها 
بعد انضمامما الى الي تمد رغم اا ارسلت » بناء عل طلب 
الي أحد » بعثة من كبار قومما طلا لصفح وغفرانت 
بو سف باشا ها على ما ارتكبت من حاقة ضده . ولكن رغم 
هذا فالہاشا لا بزال يؤمن» في قرارة نفسه أن مادنة القبلة 
E E E N‏ 
لا يعدو أن يكون محرد خضوع ناجم عن خوفم| من رهبة 
جيشه . ولمذا فقد طلب الى ابنه امد فما طلب إليه أن 
بظر التسامح مع هذه القببلة ولكن بشرط أن يعمل في 
ذات الوقت على اتتاز الفر صة الملاعه لانزال ضربة تقصم 
ظپرها والى الايد . 

طلب الي حدر من جميع مساعدده و جوب العمل على 


۹۲ 


اعتبار هذه القبيلة وكانها أولى الموالمن له ولجيشه» وهكذا 
مع کل بوم ير بدا مر كز الجوازي يقوى وتنتشم أخباره. 
وهنا لا نستغرب إذا ما أرسل الي في كل بوم طالب أحد 
رؤسائمم الذن كانوا ياقون كامل العطف وجزيل الشاء . 
وندون رنوش کان الي دف الى عاولة التخاص من جميع 
رؤساء هذه القبيلة وعلى أن يتلو ذلك حاولة إبادة جميع 
أذرادها وهذا لن يتو فر بالطبع إلا إذا أمكن جع جميع 
الر ؤساء والقضاء عليهم في أن واحد م بلي ذلك وبسرعة 
مفاجأة باق القبيلة قبل أن تدرك بدابة الخطر . 

طهر ت في الاثناء الإخيرة اشاعة قوبة تقول حصول 
الي على موافةة والده في اهداء ( الرتوص )الى رؤساء 
ا لجو ازي تکر یا هم على خدماتېم وولائېم له . وق ھ 


ذه 


ERN NSO E 
القبيلة » الى بنغازى في ميمة سرية . كان هذا الرسول‎ 
معروفا لدى القبيلة لا يتمتع به من نفوذ لدى الباشا وا‎ 
کان قدمه من مساعدات وخدماتلافراد فاته وقت‎ 
الماكة و اقترا الي اك وساعغده الان حاڪم‎ 
مصراته على أن يكون هذا الر سول نائباً عن) فى الاتصال‎ 


۳ 


هذه القبلة ودعوة رؤسام ا لحضور حفلة ال کرم التي 

لون غا هي لاا ف اى ال 5 
استعمل من حجج الاقناع انه رأى» لا رفض الباشا اقترا 
اه كر يڪم » وجوب التدحخل وحاولة اقناع الاشا 
بصواب فكرة الابن اللي ستزيد من ولائكم وتقضي على ما 
کان ىن الطر فن من تنافر » وف هذا ما جعله يتحمس 
للفكرة بل ويطلب مني شخصيا ان اڪون نائبه في هذا 
الإاحتفال . 

ق 
الاحسترام والتقدر » وفعلا اجتمع مايا ووصات الى 
ضواحي بنغازي مساء اليوم السابق لتحددد موعد 
الاحتفال . و هي العادة جاءت القبيلة بكأمل ما قلك 
واستقرت غير بعيد عن المدينة الي تی ظہر فيا عدم الار تاح 
لدخول هذه القلة التي عملت في المدة القصبرة ا__اضة 
على غزو بنغازي ونب ما وقع بين أيدي أذرادها.والواقع 
ان شعور العداء والكراهة بن سكان المددذة : نکن خافا 
على أحد من أذراد القبملة » ولعل فى هذا ما حدا عشائخما 


اى الإجتاع ل وادخال دعس التعديلات على بر ناھج 


e 


الاحتفال ف اليوم التالى 1 والذي تلخص ٤‏ ان ڪوٽ 
مبعو تمم لاستلام هدية الباشا رؤسائم فقط وعلى أن يبقی 
باي القبيله في حخماتهم . 

فی صباح بوم ۵ سبتمير ۱۸١۷‏ » كان خسة وأردعون 
من رؤساء القببلة » السيئة الحظ » ود وصلوا في موڪب 
كبر الى قصر الى الذي كان بشوشا في استقباهم . قدمت 
القهوة » بعد خطب التر حيب » وأظمر الي شعورآ » كان 
د٧دو‏ صادقا » من جانبه لاناء أزمة الخلاف بين الطرفن . 
وهناوبدون أي مقدمات تدفق ر جال الرس شاهھرين 
سيوفهم لينغذوا الأوامر التي كانت قد صدرت إليم .مات 
الكشيرون في الحال » وجر من أظمروا بعض المقاومة الى 
غرفة قر ية كانت قد اعدت لاعداممم » أما اولئك الذين 
سنحت هم الفر صة باهر وب لبضع خطوات فكان نصيممم 
اطلاق ار صاص عليهم » و كان هذا هو نفس مصير تلك 
القلة التي استطاعت تسلق جدران القصر فقد كانت الدرةة 
مليئة با جنو د الذبن كان عام أن عدوا کل من صل 
إا 


حل أذتہاء هده الجزرة النكراء حركة عر عادىة د 
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جنود الي الذي نشر را حالة من الفزع والذعر بين سکن 
المددنة { و خاصة دود ان أاصدر حا ضر اة أوامره 
بتحرك باق الجنود أفاجاةباق القيلة . كان ضجيج الخيالة 
بالاضافة الى حالة الر عب والاشمئزار بين السكان ما أضفى 
عل المديتة حال من الفز 4 والقلى دص عہس تصو ر ها 5 
على ان ارجع و دسر عة 1 القصر بغرة المابة عەر اني ا 
احشٹ م عر ة ٤‏ کل کان و التماء ا زالت تستتال ا دیما 
کان الي طباظ ر جو اده ونی حالة أضطر اب اشىه بالجنون 
لإ لشیءسو ا الجنود إيتجمعوا بالسرعةالتي كان برددها : 
مکنہم من ارب تار کین وراءم جمیع ۳ لو وي 
هذه الاثناء كان الى يتقدم فر سانه بأقصى سر عة مكنة 
لقاجیء من م بعر ق بالخبر بعد : انا جرية اخریتر تكب 
د کل یح الرجال والاطفال بدون أي رهه وڪدا 
الات من اا اللاي دعر صت من : گت مدن ا ا Y‏ 

ایی 8 شيء خلال ساعات و کادت غناتم الي دعدهاً: 


۹٦ 


اربعة آلاف جمل » وعشرة آلاف رأس من الغ » وستة 
آلا فم القر وكات کر ة نالود 5 بوص الاترىێى: 
دعد ايام قليلة من هذا الانتقام الذي قصم مح ظهر ۵ 
القبيلة وصل الى ميناء بنغازي ذلك المع الذي أرسل 
أطلب الصفح رالمغفرة من باشا طرابلس » وكانت الخطة 
اعلموا اہم سیصاون بنغازی ليشار كوا بقية قومہم في 
الاحتفال بتكرع قبيلتهم » ومع الاسف لم يكن مصير 
E O‏ 
SN EGE es as‏ 
الى طرابلس وبالطبع فقد كنت كئيب] وفي غاية الحزت 
ا ی و ا هر و غو را د 
تحقيقهم إبادة کاماة لاعدایم إلا اہم کانوا جد فرحین 
للغناتم التى حصاوا عليها. 


۹۷ 


الآھداء 
من مقدمة الولف 

تقدع الاجم 

دواعی الل 

اة تأاحوراء 

الوصول الى لدة 

في الطربق الى مصراته 
e‏ 

الر حل عن مصراته 

هن العف ان ال اشرات 
اكوك ال اراك 
فى منطقة الجمل الاأخضر 
ا 
RT‏ 

مدنة بنغاري 


عودة اى ا لجل 


۹۸ 


